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تقارير

وديع عواودة * 

 دوما أولى ضحايا "ملكوت الشر" اليهودي،

والفلسطينيون يجبون ثمن الصمت والانقسام

ليست على  دوما  لكن  اسمها..  تحمل  ومتهالكة  صغيرة  لافتة  تستقبلك  دوما  قرية  مدخل 

بحاجة إلى لافتات، فهي تتربع على قمة جبل شاهق مكسوّ بكروم الزيتون التي تجعلها 

رمزاً للريف الفلسطيني الجميل. وما هو أجمل من مشاهد دوما الخضراء الحالمة، هو أهلها المتشبثون 

مدرسة  ساحة  في  عزاء  بيت  داخل  واحدة  كأسرة  يجتمعون  هم  فها  ومحبة،  وإلفة  جيرة  بعلاقات 

ابتدائية مجاورة كان يستعد الطفل الجريح أحمد الدوابشة )4 أعوام( لبدء مسيرة التعليم فيها، بيد 

أن عصابات "جباية الثمن" حالت دون ذلك، حين أضرمت نيران الحقد في منزل العائلة، فأصيب 

* صحافي فلسطيني.

قرية دوما
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آب/   8 في  بجروحه  متأثراً  استشهد  الذي  سعد  ووالده  فوراً،  علي  الرضيع  شقيقه  وقُتل  بحروق، 

أغسطس، وأصيبت أمه رهام بجروح بالغة، ثم استشهدت متأثرة بجروحها في 6 أيلول / سبتمبر.

ملكوت الشر

يتخذ  نواة صلبة متطرفة  الثمن" تضم  "جباية  أن عصابات  الإسرائيلية  الأمنية  الأجهزة  تُقدّر 

الشر"،  "ملكوت  المسماة  وثائقهم  لإحدى  ووفقاً  لمؤامراتهم.  مراكز  الاستيطانية  البؤر  من  أفرادها 

بدلًا من  لبناء دولة شريعة  فإنهم يتطلعون إلى تقويض الاستقرار وإشاعة فوضى عارمة تمهيداً 

إسرائيل، من خلال سفك دماء الفلسطينيين وتفجير مقدساتهم.

في المنزل المجاور، نجا أطفال من عمر أحمد من مصير محتوم على الرغم من أن النيران أتت على 

غرف نومهم، لأن القدر شاء أن تبيت الأسرة في نابلس في تلك الليلة.

داخل غرفة الاستقبال في منزل مأمون رشيد دوابشة المجاور، لا تزال بقايا الأثاث المتفحمة 

الشر"،  "ملكوت  التوراة وسفراء  نيران رسل  الناجية من  الكتب  والكتب المحترقة في مكانها، وأحد 

هو كتاب "من وحي العلم" لمصطفى الرافعي. وعلى الجدار الأسمنتي لحديقة المنزل، خُطّت شعارات 

وصورة تاج المملكة اليهودية التي يرغب "الداعشيون اليهود" في إحيائها. وعلى بعد سبعة أمتار 

من مدخل المنزل، ثمة شجرة تين فقدت هي الُأخرى كثيراً من ثمارها بفعل لهب نيران تصاعدت 

بارتفاع المنزل، أمّا قبالة بيت دوابشة فهناك شجرة زيتون لم تمسها ألسنة النار التي امتدت في 

الاتجاه المعاكس ـ شجرة صار زيتها دمعاً.

يقول جد الشهيد الرضيع علي، الشيخ محمد دوابشة )أبو نصر( المولود في عام النكبة )1948(، 

في أثناء دخوله بيت العزاء القريب من البيتين المحروقين: "هم أحرقوا المنزل مرة، لكنهم يحرقونني 

مرات كل يوم."

كتابة بالعبرية على جدار المنزل المحترق تقول: اِرحلوا
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يتحدث  عكازه،  على  متكئاً 

بصبر وهدوء داخلي لافتَين، وذلك 

خمسة  بعد  لدوما  زيارتنا  خلال 

أيام من مأساتها. استقبلنا بالقهوة 

أن  لبث  المرة كما هو مألوف، وما 

حين  الذكريات  حديث  يستعيد  بدأ 

كلها  والعائلة  أولاده  يتحلق  كان 

حول طاولة الإفطار في رمضان.

أبو نصر الذي عمل إماماً لمسجد 

تلك  يستعيد  عاماً،   35 لـ  القرية 

أسرة  إن  بالقول  المشؤومة  الليلة 

منزله  في  ظلت  سعد  الراحل  نجله 

)منزل الجد( المجاور حتى منتصف 

الليل، وبعد ربع ساعة أفزعته "دبّة 

الصوت"، لكنه لم يتمكن من التحرك 

الجيران  لكن  بكرسي،  مستعيناً  مشى  البلدة  أهالي  ويقظة  اللهب  ألسنة  تعالي  ومع  مرضه،  بسبب 

أعادوه من نصف الطريق.

أن رسل  باله  أن الحريق سببه تماس كهربائي، ولم يخطر في  أبو نصر  القرية ظن  أهل  كبقية 

"ملكوت الشر" هم مشعلو الحريق، حتى تنبّه أحدهم للشعارات بالعبرية.

الشيخ أبو نصر والد لثلاثة أبناء وأربع بنات حرص على تعليمهم بـ "دموع العين"، كما يقول، 

لكن "الشكوى لغير الله مذلة، فقد أحرقوا كبدي وقتلوا الولد وولد الولد.. والحمد لله على كل حال."

بخلاف آخرين، لا يحمّل أبو النصر السلطة الفلسطينية أي مسؤولية عمّا جرى، وإنما يلتمس لها 

الله تقوى  الأعذار فهي "شو طالع بإيدها"، ولا تستطيع أن توفّر الحماية للناس. ويقول: "إن شاء 

وتصبح قادرة على حمايتنا." لكنه يحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة لأنها "تربي هؤلاء الأنجاس 

القتلة، وحتى الآن لم تعتقلهم... تستطيع أن تصل أيديها لطهران متى شاءت، وتعجز عن إلقاء القبض 

ن هم في قبضتها."
َ
على م

الناس وتهجيرهم." نقول:  ن فيه؟ فيجيب: "هذه محاولة لترهيب 
َ
البيت بم نسأله: لماذا أحرقوا 

"قد أرهبوا الناس حقاً"، فيجيب بلهجته الفلسطينية القاطعة وبالعامية: "فشروا... هذا كان مع بداية 

كيانهم الممسوخ، أمّا اليوم فالحمد لله لدينا شباب ومثقفون ومناضلون، والناس تعي التحديات 

ولن يموت الحق."

الشيخ الفلسطيني المصاب بفلذات كبده، يتمنى إزالة الاحتلال وأن يكون دم حفيده مسماراً أخيراً 

في نعش إسرائيل، لأنها "قامت ـ ولا تزال ـ على الإجرام والتدمير."

بقايا عربة أطفال وزجاجة حليب

داخل منزل سعد، ما زالت محتويات البيت المتفحمة على حالها، وهي توفر على الأهالي الشرح. 

أطفال  عربة  بقايا  عدا  وفيما  والرماد،  الخراب  من  كومة  إلى  النار  حولتها  ومطبخ  غرف  ثلاث 

صور الرضيع الشهيد علي منثورة على الأرض المحترقة
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يتيمة وقنينة حليب تنتظر صاحبها، فإن النار أتت على 

محتويات المنزل كافة.

لم يكتفِ المجرمون بكسر زجاج غرفة النوم قبل إلقاء 

القنبلة الحارقة، بل انتظروا ليتأكدوا من احتراق أصحاب 

المنزل، كما يقول الجار إبراهيم دوابشة الذي يضيف أنه 

كان يتحدث عبر الهاتف المحمول مع خطيبته على شرفة 

منزله يوم سمع نداء الاستغاثة. ولّما هبّ مسرعاً اصطدم 

ين يقف الأول فوق سعد، والآخر إلى جانب رهام، 
َ
بملثم

باحة  في  ممددان  وهما  مشتعلة  مادة  عليهما  ويسكبان 

الدار.

سيارة  داخل  وهما  ورهام  سعد  همساً  قاله  ما  هذا 

بقضيب  ضُربت  أنها  للمسعفين  رهام  وتقول  الإسعاف، 

من حديد أيضاً.

اقترب محاولًا مساعدة  إبراهيم عندما  الملثمان  هدد 

إلى  فسارع  منزلها،  داخل  تحترق  كانت  التي  العائلة 

استدعاء الجيران الذين هبّوا لإسعاف الجرحى، لكن النار 

أبو  دوابشة  فؤاد  الجار  يؤكد  كما  فعلها  فعلت  قد  كانت 

أيمن.

ما  بعض  عن  المنكوبة،  الأسرة  قريبة  هدى،  تتحدث 

شاهدته يوم رافقت الأم المصابة رهام دوابشة في سيارة 

السيارة  داخل  رهام  مع  أتحدث  "كنت  تقول:  الإسعاف. 

بطلب من المسعف كي لا تفقد وعيها، فقالت أنها تعرضت للضرب بقضيب من حديد على ساقيها 

من قبل شخصين مقنّعين فور هروبها من ألسنة اللهب." وقد سمعها الجيران تصرخ طالبة النجدة: 

"إحنا متنا، إحنا متنا"، بينما كان سعد يصرخ: "ذبحونا .. قتلونا."

نجحت رهام في إنقاذ أحد طفليها، لكنها لم تتمكن من إنقاذ علي الذي كان نائماً في سريره. 

لم تبلغ رهام الـ 28 من عمرها بعد، ولم يمض سوى قليل على عملها كمربية ومعلمة للرياضيات، 

وبدلًا من الاحتفاء بزواجها من ابن عمها سعد، وجدت نفسها هنا.

عندما مات الوالدان

داخل مستشفى إسرائيلي، وبعد عشرة أيام على الاعتداء، كانت رهام أقرب إلى الموت منها إلى 

الحياة، وكانت ترقد فاقدة الوعي ولا تعلم ما حلّ بأسرتها. أمّا أحمد ابن الأعوام الأربعة ونصف 

عام ففتح عينيه، وسرعان ما قال بصوت خافت بريء: "أنزلوني لأمشي"، فقالت له ممرضة تلازم 

سريره: "أنت احترقت ولا تقوى على السير الآن"، فردّ: "لكنهم أطفأوني."

تبعد المدرسة عشرة أمتار فقط عن المنزلين المحروقين، وفي داخلها رسومات لأطفال بعمر أحمد، 

وحقائبهم المدرسية فوق ظهورهم وهم يكادون يطيرون فرحاً بها، لكن أحمد سيمكث في المستشفى 

أشهراً طويلة، ولعله تلقى درسه الأول في الصهيونية، على شكل حروق ارتسمت على جسده الغضّ.

عربة الأطفال وسط الخراب
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روحه،  سلّم  لزفافه،  السادسة  السنوية  الذكرى  وفي  المستشفى،  في  سعد  رقاد  من  أسبوع  بعد 

وأقيمت له جنازة تحولت إلى تظاهرة ضد الاحتلال، وبعد خمسة أسابيع من الاعتداء ماتت رهام 

لتوارى في القرية وسط مظاهر غضب وهتافات ضد "إسرائيل دولة الإرهاب".

ليس الاعتداء الأول

لم يكن الاعتداء الوحشي على عائلة سعد دوابشة الأول على دوما، فقد سبق أن أحرق المستوطنون 

صهريج ماء في مركز القرية، كما أحرقوا قبل عامين أشجار الزيتون، أحد أهم مصادر معيشة الأهالي 

"شيلو"  مثل  مجاورة  مستعمرات  في  العمل  إلى  أراضيهم،  زراعة  من  منعهم  بسبب  يضطرون،  الذين 

و"راحيل" و"مغداليم"، وخصوصاً في البناء، وذلك في مقابل أجر يتراوح بين 30 و40 دولاراً في اليوم.

أولى عمليات "جباية الثمن" في الضفة الغربية المحتلة حدثت في سنة 2008 كرد انتقامي على 

الفلسطينية،  القرى  في  والبيوت  السيارات  البداية  في  العمليات  واستهدفت  استيطانية.  بؤر  إخلاء 

وغالباً من دون التسبب بإصابات بشرية. وفي سنة 2013 انتقل أفراد هذه العصابات إلى الاعتداء 

على المساجد والكنائس على طرفَ الخط الأخضر.

وخلافاً للماضي، فإن أصحاب هذه الأيديولوجيا اليوم لا يحافظون على تواصل مع الحاخامات، 

الحاخامات،  "اعتدال"  ينتقدون  إنهم  بل  أعمالهم،  لتبرير  فتاواهم  إلى  بحاجة  أنفسهم  يرون  ولا 

ويؤكدون الحاجة إلى إظهار المناعة النفسية، في العمل، وخلال التحقيقات.

وتفيد وثائق عصابات "جباية الثمن" بأن ثمة مخططاً لتفجير "خمسة براميل متفجرات" لنسف 

المسجد الأقصى.

البحث عن حماية

ويعمل أهالي دوما، على غرار كثير من قرى الأرياف الفلسطينية، على تشكيل لجنة شعبية تتولى 

حراسة الأحياء في الليالي، مثلما يوضح يوسف دوابشة ابن عم الشهيد سعد. لكن ذلك يثير جدلًا 

ن يشكك في جدوى هذه اللجنة ما دام أفرادها غير متفرغين، ويحظون بدعم 
َ
بين الأهالي: فمنهم م

السلطة الفلسطينية، وآخرون لا يعوّلون على ذلك ويطالبون بحماية دولية.

خوف وقلق

لكن هذا لا ينزع الخوف من قلوب الأهالي، فالقرية غير مسورة بخلاف المستعمرات المحاطة 

بالأسلاك وأجهزة الحراسة.

يقول الشاب برهان دوابشة: "نحن نحتاج إلى حماية يُفرض على إسرائيل قبولها"، موضحاً أن 

"القلق يسكن كل بيوت دوما الجريحة والمحاطة بمستوطنين متطرفين ولهم أطماع بأراضيها."

ويعبّر يوسف دوابشة عن حالة الضيق الملازمة للشارع الفلسطيني بقوله: "إن الفلسطينيين ملّوا 

الخطابات، ويبحثون عن قطرة أفعال." ويتابع بمرارة: "منذ ولدت قبل 47 عاماً ونحن نسمع ذات 

الخطابات. نحن نريد نتيجة وأموراً ملموسة." ويتساءل: "هل كثير علينا أن ينام أطفالنا من دون 

خوف وببعض أمان؟" ورداً على سؤال يضيف: "لا أرى تغييراً، فأنا فقدت الأمل بكل العرب."
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في بيت العزاء

منذ ساعات الصباح تتدفق الوفود للتضامن مع دوما، وقليل منها بمشاركة يهود متنورين. يقول 

الناشط اليهودي في منظمة "بيتسيلم" لأهالي البلدة الذين رحبوا به وشكروه على المواساة: "نحن 

نعمل على فضح جرائم الاحتلال وإطلاع الإسرائيليين عليها، على الرغم من أنهم غير راغبين في 

سماعها. نحن خجولون كإسرائيليين وكيهود، والاحتلال هو المشكلة."

يرافقهم  والمسيحيين  المسلمين  الدين  رجال  من  مشترك  كبير  وفد  حضر  "بيتسيلم"،  وفد  بعد 

محافظ نابلس الذي حمّل إسرائيل المسؤولية، وأسهب في التنديد بجرائمها.

الإرهاب  تعزيته بضحايا  ميشال صبّاح، خلال  اللاتين  لطائفة  المتقاعد  البطريرك  يكتفِ  ولم 

اليهودي، بالتنديد بإسرائيل، بل انتقد صمت العالم الحر أيضاً، وأرسل رسالة إلى البيت الفلسطيني. 

المعتدين،  وتدعم  الفلسطينية لأنها تحمي  الأسرة  المعتدية في قضية حرق  إسرائيل هي  إن  وقال 

الذي لا يتخذ خطوات فعلية ضد  العالم  الفلسطينيين من  ولأنها دولة محتلة، وعبّر عن خيبة أمل 

إسرائيل، موجهاً انتقادات إلى الدول العظمى التي لا تردع انتهاكات إسرائيل التي تضع نفسها فوق 

"لن  "إن اتحدوا". وأكد:  العظمى  القوى  أقوى من هذه  الفلسطينيين  أن  على  القوانين، مشدداً  جميع 

نترك بلادنا ووسنبقى موحدين.. إن قرارنا أن نكون أقوياء بوحدتنا."

لزعيم  وأنها تحتاج  والزعماء،  أكبر من كل الأحزاب  "فلسطين  أن  البطريرك صبّاح على  وشدد 

يوحّد أهلها.. فكونوا على قلب رجل واحد."

واستذكر البطريرك مئات الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية التي تكتفي إسرائيل 

بشجبها لفظياً، لكننا "لم نعد نثق بهذه الاستنكارات، ونحن نريد أفعالًا لا أقوالًا." 

البطريرك صبّاح والوفد المسيحي ـ الإسلامي لدى تقديم التعازي


